
عــام علــى أزمــة قطــر “الصــغيرة جــدًا جــدًا
جدًا”.. ماذا جنى المحاصرِون؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

عــام علــى مشكلــة قطــر “الصــغيرة جــدًا جــدًا جــدًا”، هكــذا اعتــاد مســؤولو دول الحصــار كثــيرًا علــى
ير وصفها، وأحيانًا وُصفت بـ”التافهة” في قاموس ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، وفي شرع وز
خــارجيته عــادل الجــبير، لا تســتحق قطــر أن تُــذكر، فهــي “دولــة صــغيرة جــدًا جــدًا”، وقضيتهــا أيضًــا

“صغيرة جدًا”، بل “ليست قضية من الأساس”.

ذُكـــرت “المشكلـــة الصـــغيرة” كثـــيرًا، وفي مناســـبات مختلفـــة، فالســـعوديون يرونهـــا “تافهـــة”، ويراهـــا
المصريون بلا أهمية، فيما يراها ملك البحرين “صغيرة بصغر حجم قطر”، لأنها كما قال “لا تزيد عن

شا في مصر”، لكن ربما فاته أن حجم بلاده يساوي (:) من مساحة الشا المصري نفسه. 

ربما لا تبدو الحاجة لإحصاءات دقيقة مع وجود المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام
علــى مركــز الــدراسات والشــؤون الإعلاميــة، ســعود القحــاني، فالرجــل تكفــل بإعطــاء صــورة عــن حجــم

“المشكلة الصغيرة”، عبر مئات من التغريدات، في هجوم طال كل شيء حتى الإبل القطرية نفسها.

لكن هل تساءلت للحظة، لماذا تثار هذه الضجة على “مشكلة صغيرة”؟ ولماذا تستنزف دول الحصار
أموالهــا فى أزمــة تعتبرهــا “صــغيرة جــدًا جــدًا جــدًا”، ولمــاذا حــاولت تلــك الــدول غــزو الشــا – الــذي
يــن – أو تغيــير نظــام حكمــه؟ وبعــد عــام مــن الحصــار، هــل حقــق رباعي الحصــار وصــفه ملــك البحر
أهدافه؟ وهل بوسعه النزول عن “شجرة الحصار” التي صعد إليها بإرادته؟ أم أنه سيسقط عنها
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رغمًا عنه؟

عامٌ مضى على حصار #قطر غير القانوني، نحيي فيه شعبنا الكريم وكل من
يعيش على هذه الأرض الطيبة على هذا الصمود و التلاحم الذي أثبت للعالم
 يحيق بأهلينا وشعوبنا.

ٍ
أننا نستطيع بفضل وحدتنا أن نتغلب على كل مكر

#قطر_تمضي_قدماً#قطر_الصمود

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ٤ يونيو ٢٠١٨

عام من “حفلة التفاهة” المقدسة 

في مثــل هــذا اليــوم، منــذ عــام بالتمــام والكمــال، كــانت بعــض الــدول الجــارة تضــع اللمســات الأخــيرة
لمخططاتها تجاه قطر، في سابقة لم تشهدها العلاقات بين الدول العربية ولا المسلمة في ليلة من ليالي

يًا على قطر، ودون سابق إنذار. يًا جويًا وبحر الشهر الكريم، كما هذه الأيام، ثم تفرض حصارًا بر

لم يكن الأمر مختلفًا عن النمط السائد في رواية ميلان كونديرا “حفلة التفاهة” التي تتهكم من المعاناة
الإنسانية، وفيها تعددت الشخصيات كما تعددت دول الأزمة الخليجية، ولكن مع مجريات الأحداث
نـرى أن بعـض الشخصـيات فرضـت نفسـها كشخصـيات رئيسـية، حيـث اعتلـت السـعودية والإمـارات

قمة الشجرة، وتذيلهما البحرين ومصر.

أيام فقط بعد قمة اجتمع فيها قادتها – مِنْ بين مَنْ اجتمعوا في الرياض – مع أمير دولة قطر دون
ذ بليل، بدايته قرصنة، ثم بث لتصريحات “ملفقة” ر ونُفأن يُظهروا ما كانوا له يُضمرون، كان أمرًا دُب
يــق لزلــزال في بنيــة الــبيت نفتهــا الدوحــة في حينهــا، لكــن إعلامهــم لم يكــف عــن ترديــدها ممهــدًا الطر

الخليجي.

عـام مـن الجـولات “المكوكيـة” لـدول السـعودية والإمـارات والبحريـن ومصر، تخللهـا اجتماعـات لـوزراء
الخارجيــة الــدول الأربعــة، خرجــت في النهايــة بقائمــة مطــالب تتكــون مــن  بنــدًا، تبــدو “تعجيزيــة”
وتمس بالسيادة والكرامة القطرية، وكأنها شروط لمنتصر في حرب، تُذكر بالشروط التي فرضها الحلفاء

على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى.

الفشل في تحقيق أي من الشروط المطلوبة خلال عام من عمر الأزمة دفع
قادتها للتقليل من شأن الأزمة ووصفها بـ”الصغيرة”

كثر صُممت المطالب لترُفض – بحسب محللين – فتبرر بعد ذلك لدول الحصار إجراءات تصعيدية وأ
عدوانية ضد قطر تصل إلى حد شن حرب عسكرية عليها، وهو ما كشفه أمير دولة الكويت بأنه تم
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يًا ضد الدوحة”. تفادي الأسوأ، ألا وهو “نية دول الحصار التدخل عسكر

كــثر مــن ذلــك، جــاء مــع اقــتراب الأزمــة مــن عامهــا الأول، فبعــد أن تجــاوزت الدوحــة تبعــات الحصــار أ
يــد دول الحصــار إعــادة الأزمــة لمربعهــا الأول، بعــد مــا الأولى بحكمــة دبلوماســية وحنكــة اقتصاديــة، تر
كشفته صحيفة “لوموند” الفرنسية، منذ أيام فقط، عن “تهديدات سعودية جديدة بتحرك عسكري

إن مضت الدوحة في صفقة صواريخ دفاعية مع روسيا”.

يصادف اليوم ٥ يونيو #الذكرى_الأولى_لأزمة_الخليج حيث قامت أربع دول
كثر الأيام كئابة في التاريخ العربي عربية بمقاطع “حصار” قطر وهو بحق أ

pic.twitter.com/QbzPUC4OcW !!المعاصر بعد الغزو العراقي للكويت

يا المحرمي (@almuharrmi) ٤ يونيو ٢٠١٨ — زكر

لكن الفشل في تحقيق أي من الشروط المطلوبة خلال عام من عمر الأزمة دفع قادتها للتقليل من
شأن الأزمة ووصفها بـ”الصغيرة”، فقد كان مخططًا الدفع باتجاه تداعي الريال القطري والسندات
السيادية، وهروب الاستثمارات الأجنبية، ونضوب الأرصدة المصرفية، وتهاوي البورصة المحلية، لكن

لغة الأرقام والواقع خالفت سيناريوهات دول الحصار.

ولعل في هذا الشا – بحسب الوصف البحريني – ما يشجع على الغزو، فهناك وفرة غاز تكفي
القطـريين لــ عامًـا قادمـة، واقتصـاد هـو الأكـثر تنافسـية في الـشرق الأوسـط، وعلاقـات اقتصاديـة
وسياسية عالمية يوفرها صندوق قطر للاستثمار، وشبكات إعلامية تُعد الأقوى والأكثر انتشارًا في العالم

 . نفسه سيستضيف كأس العالم عام العربي، كما أن هذا الشا

عام من المشكلة الصغيرة وعام من الفشل أيضًا

ير لحكومــات ومنظمــات دوليــة وخــبراء بعــد مــرور  يومًــا، تُجمــع العديــد مــن التصريحــات والتقــار
دوليين على أن القرارات العقابية المفروضة على الدوحة، و”تنمّر” دول الحصار على الجارة الخليجية
الصغيرة، لم يخضع قطر في ظرف أشهر كما توقع خبراء الدول المحاصرة، ولم يدفع الدوحة للتنازل أو
يعهـا الطموحـة لتتصـدر مـؤشرات النمـو والتقـدم العالميـة، وفي التراجـع عـن سياسـتها الخارجيـة ومشار
مقـدمتها مونـديال  الـذي أظهـرت الاعترافـات المتكـررة لمسـؤولي دول الحصـار بأنـه أحـد الـدوافع

الحقيقية التي أثارت غيرتها وغضبها.

سياســيًا.. فشــل إقليمــي وعــالمي في حشــد دول مؤيــدة للمقاطعــة، فلــم تتــدح كــرة الثلــج بعيــدًا،
وبقيت قائمة الدول التي اتخذت موقفًا من الدوحة على حالها، ولم ينجح رباعي الحصار في إكمال
يـق كـرة قـدم”، بـل فقـد ربـاعي الحصـار معظـم داعميـه، عـدد الـدول المؤيـدة لهـم مـا “يـوازي حـتى فر
وغيرت بعض الدول موقفها، حيث قررت وتشاد والسنغال إعادة العلاقات مع قطر وتوقيع اتفاقات
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معها.

أمـا دوليًـا، فقـد اعتـبرت بعـض الـدول الأوروبيـة مثـل ألمانيـا وفرنسـا حصـار قطـر وقائمـة المطـالب “غـير
مقبولة”، وتوّج الفشل بجولات قام بها كبار المسؤولين في دول الحصار إلى عشرات العواصم لتبرير
يارات لأكثر من ير الخارجية السعودي عادل الجبير من ز حصارها لدولة قطر، كان أبرزها ما قام به وز

ثلاثين عاصمة، كان حصار قطر على رأس أجندتها.   

لم توفر الدبلوماسية السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية أي جهود
لمحاولة إقناع العالم بعزل قطر

وبالنسبة لقطر فقد كانت جاهزة لكل الاحتمالات، وأثبتت الدوحة خلال عام من الحصار نجاحها
دبلوماسيتها الهادئة والعقلانية في مواجهة آلة دبلوماسية وإعلامية سعت جاهدةً لـ”شيطنة قطر”،
موكدةً منذ الساعات الأولى لبدء الحصار أنها لن تتخلى عن سياستها الخارجية، فتحركت السياسة
القطرية الناجحة والمتوازنة وزار دبلوماسيوها أغلب بلدان العالم ووضحت قطر للعالم بعدالة قضيتها،

فكسبت دعمًا دوليًا ومحليًا وإقليميًا.

ينيـة والمصريـة أي جهـود لمحاولـة إقنـاع العـالم بينمـا لم تـدخر الدبلوماسـية السـعودية والإماراتيـة والبحر
بعزل قطر، فعملوا على طردها من المنظمات الدولية، وفرض عقوبات عليها، بحجة “دعم وتمويل
للإرهاب”، لكن تلك الحملات لم تجد صدى إيجابيًا، ولم تقنع الدول الكبرى، لا سيّما الولايات المتحدة
الأمريكية وأوروبا، بالتخلّي عن الدوحة حليفًا إستراتيجيًا في مكافحة الإرهاب، كما جاء على لسان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء آخرين.

فشـل اقتصـادي أيضًـا وصـل حـد ترويـج الـدول الأربعـة بـأن اقتصـاد قطـر ينهـار، وشـنُ حملـة مركـزة
تشكك في قدرة الدوحة على الإيفاء بالتزاماتها لاستضافة كأس العالم ، فضلاً عن الحرب التي
طالت عملتها الوطنية وأودعت الدوحة بشأنها شكوى ضد بنك أبو ظبي الأول لدى وزارة الخزانة

الأمريكية مؤخرًا.

ولكن في المقابل وعلى أرض الواقع، سرعان ما دفع الحصار الدوحة للبحث عن طرق أخرى لمواردها،
وعززت قطر اقتصادها ليصل بنهاية عام  لضعف معدل نمو كل دول المنطقة، مع توقع بنمو
أعلى خلال العام الحاليّ، كما زاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر . مليار دولار إلى . مليار، وفق

ما ذكره بنك “إتش.إس.بي.سي” مطلع الربع الأول من هذا العام.  

منهم من قال بأن #قطر لن تصمد اقتصادياً على اجراءاتهم الغادرة إلا
أسبوع، ومنهم من قال شهر أو شهرين.

.
ولكن أبى الله إلا أن يخيبهم.
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pic.twitter.com/8ab59lwkHB عام_على_حصار_قطر#.

— جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) ٤ يونيو ٢٠١٨

ورغم أن الدوحة كانت تعتمد بنسبة % على دول الحصار في تأمين احتياجاتها، فإنها تمكنت من
مقارنة بـ  مليار دولار عام  تنويع مصادر مستورداتها، ليرتفع حجم تجارتها مع العالم إلى
كل تدشين ميناء حمد عاملاً حاسمًا في كسر الحصار المفروض على قطر، عبر وش ، مليارًا عام
فتح خطوط ملاحة جديدة لمدّ البلاد بما تحتاجه من متطلبات العيش وتنفيذ المشاريع، كما يقول

مراقبون.

كبر موازنة في تاريخها بلغ حجمها  مليارات دولار، وبات حجم اقتصادها – كما أعلنت قطر عن أ
الـذي يوصـف بــ”الصغير” – يشكـل ربـع حجـم الاقتصـاد السـعودي، ونحـو نصـف حجـم اقتصـاد كـل

من مصر والإمارات، بحسب عميد كلية الاقتصاد في جامعة قطر الدكتور خالد العبد القادر.

مقطع قوي جدا من شاب مصري عن مرور عام على حصار قطر
pic.twitter.com/ItA1sqo3qc عام_الصمود#

— Mohd Alkorbi (@ghrnooq) ٥ يونيو ٢٠١٨

مشكلة صغيرة لقطر كبيرة لدول الحصار

بدا هدف الحصار واضحًا منذ البداية، وهو الضغط على قطر للتخلي عن السيادية والاستقلالية في
قرارهــا الســياسي والخضــوع للهيمنــة الســعودية والإماراتيــة، وإلا فــإن الضغــط عليهــا سيزداد بكــل
ــدول الحصــار متناســبة مــع حجــم وقــوة ــل، لكــن لم تكــن أدوات الضغــط المتــوفرة ل الطــرق والوسائ
طلباتهــا، ولم يكــن هنــاك تكــافؤ بين قــوة الطلبــات وفاعليــة أدوات الضغــط، بــل كــان هنــاك خلــل في

الحسابات.

فالحصار لم ينجح فقط في تحقيق أهدافه حتى الآن، بل أتى بنتائج عكسية، فعوضًا عن أن يضعف
كثر على الذات، وعلى التنويع بالضرورة وتنويع الشركاء الاقتصاد القطري، أدى إلى تقويته واعتماده أ
كثر استقلالية، وأقل انكشافًا على دول الحصار، التجاريين والماليين والاستثمارات الخارجية، وأصبح أ

فالاستقلالية الاقتصادية تعزز من الاستقلالية السياسية، وهذا عكس ما تشتهيه دول الحصار.

وعلى الرغم من الضرر الكبير للحصار على دول الخليج، فإنه شكل مناسبة لتمتين الجبهة الداخلية
القطرية عبر صهر القطريين وكافة الجنسيات المقيمة على أرضهم في منظومة وطنية، حولتهم من
شعــوب إلى أمــة واحــدة، وأعــاد عــام مــن الحصــار إنتــاج الدولــة، وتشكيــل الــوعي الــوطني، واكتســب
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القطريون دعم الشا العربي والدولي.

على الرغم من الضرر الكبير للحصار على دول الخليج، فإنه شكل مناسبة
لتمتين الجبهة الداخلية القطرية عبر صهر القطريين وكافة الجنسيات المقيمة

على أرضهم في منظومة وطنية

يـر – حقوقيًـا.. اكتسى ملـف دول الحصـار بكافـة الانتهاكـات علـى الصـعيد الـدولي، فقـد أوضـح  التقر
الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بمناسبة مرور عام على الحصار- أن الاتهامات
الحقوقية المتلاحقة أربكت دول الحصار وجعلتها في موقف المدافع، لافتًا إلى أنه رغم فشل الحصار

بشكل كامل فإن تلك الدول لا تزال تكابر وتستخدم الشعوب كأداة ضغط سياسية.

وبحسب التقرير، فقد وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام  شكاوى تتعلق
بـــ انتهاكــا رصــدته اللجنــة، كــان النصــيب الأكــبر لتلــك الشكــاوى هــو الحــق في الملكيــة، الــذي وصــل
ّ مــؤخرا إلى  شكــوى، والحــق في التنقــل الــذي بلغــت شكــاواه ، بالإضافــة إلى الحــق في لم

شمل الأسرة المشتركة الذي وصل إلى  شكوى.

لقد خسرت دول الحصار بذلك أخلاقيًا قبل أن تخسر اقتصاديا، بحسب مراقبين، فقد أنفقت تلك
الدول – وفي مقدمتهم السعودية والإمارات- على “مشكلة صغيرة” ملايين الدولارات سواء داخل
أوخا الحدود؛ من أجل ترويج الحصار في دوائر صنع القرار السياسي، وإلصاق تهمة دعم الإرهاب
لقطــر، حيــث تــم شراء الكثــير مــن الأقلام المأجــورة ومساحــات الإعلانــات والتحريــض ضــد الدوحــة فى

وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص؛ ليتحول إعلام تلك الدولإلى منصة تأليب ضد قطر.

ولم تتوقــف مســاعي دول الحصــار عنــد مجــرد الضغــط الــديبلوماسي والســياسي فحســب، إذ أشــارت
ير صـحفية عديـدة نشرتهـا صـحف عالميـة إلى أمـوال  طائلـة ضُخـت لأغـراض تحريضيـة، إذ نـشرت تقـار
يــر مفصــل، قيــام أبــوظبي بضــخ ملايين الــدولارات لمجموعــة صــحيفة نيويــورك تــايمز الأمريكيــة في تقر
ية الأمريكية، والتي كشفت سجلاتها وجود صحفيين كتبوا ضد قطر واتهموها “كامستول” الاستشار

بتمويل الإرهاب.  

كثر دلالة على ذلك من ملف حافل بالفضائح ووقائع التحريض والتضليل للنيل من وليس هناك أ
سمعة قطر وتشويه سياساتها؛ كشفه البريد المسرب لسفير السعودية في واشنطن يوسف العتيبة،
ولعل أحدثه دفع المملكة مليون دولار إلى إحدى شركات العلاقات العامة مقابل  تغريدة لتحسين

صورتها وتشويه قطر، بحسب تقرير لمجلة “إنترناشونال بيزنس تايمز” الأمريكية.  

عام كامل يمر على حصار قطر ولم يحضى بتأييد أي دولة في العالم ،،، لأنه غير
صحيح ولم يكن على حق.#عام_الصمود#سنغمر_العالم_بالخير
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— خالد إبراهيم الصلال (@KHALED_ALSALLAL) ٥ يونيو ٢٠١٨

ويصــف الإنســان دائمًــا المشكلــة الكــبيرة بأنهــا صــغيرة، ليُبعــد ضغوطًــا كــبيرةً عنــه، وليُمهــد لتصــفيرها
وحلها بالكلية، أو على الأقل نسيانها مؤقتًا، خاصةً عندما يتورط مُفجر المشكلة الصغيرة في مشاكل

لا حصر لها، وفشل يطارده في كل مكان.  

لم تعــد المشكلــة صــغيرة إلا لقطــر لنفســها، أمــا لــدول الحصــار فقــد أصــبحت “مشكلــة كــبيرة”، تســبب
صداعًا دوليًا متتاليًا، تمثل في ضغوط دولية وأمريكية وحتى من الأمم المتحدة، دفعت دول الحصار
لاتهامهم بالتحيز “للمشكلة الصغيرة”، فلا أمل في المواقف المتبدلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
ولا نجاح للوساطة التي أعلنها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح منذ الأيام الأولى في

حل الأزمة.  

في قلب طهران، الملف الأخطر كما تقول الرياض، والذي لم يجد ابن سلمان
طريقة لهزيمتها إلا بـ”فيديو كرتوني” ليرضي أوهامه البعيده، بحسب محللين

يــاض، والــذي لم يجــد ابــن ســلمان طريقــة لهزيمتهــا إلا وفي قلــب طهــران، الملــف الأخطــر كمــا تقــول الر
بـ”فيديو كرتوني” ليرضي أوهامه البعيده، بحسب محللين، بينما أصحاب “المشاكل الكبيرة” – كما
تصـف السـعودية نفسـها – فيعالجونهـا بيـع النفـط وشراء السلاح، بلا سياسـية، وبفشـل في المشكلات

الكبيرة وبلا أي نجاح على الإطلاق.

وبين ما كانت تخطط له دول الحصار وما آل إليه ذلك الحصار فعليًا، مسافة باتت تتضح يومًا بعد
يـوم، تفصـل بين الحقـل والبيـدر، ليبقـى السـؤال مطروحًـا: مـا الـذي جنتـه دول الحصـار مـن فـرض؟

وكيف السبيل للنزول عن الشجرة؟

/https://www.noonpost.com/23590 : رابط المقال
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